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۳ سار عكا مز دی - اوا 


أحذت مکتبة الطفل فى السنوات الاخيرة تنمو وتتسم ؛ و كان اعتمادها 

وفى القرآن الکریم قصص رائع جميل » فلم لا يأحذ مکانه فى مکتبة 
الطفل ؟ و لم لا تنتفع هذه المكتبة بذلك التراث ابحمیل ؟ 

فکرنا فى هذا » فأخرجنا هذه السلسلة » ولقد راعینا فیها اعتبارین : 
الأول : أن تکون التصوص الف ر آنية هی الضدر الاول طاانکتب اذ كنا 
نعتقد أن للقرآن فى هذه الناحية فكرة تهذيبية معينة . والشانی : أن نحقق 
السرد الفنی للقصص عا یربی فى الطفل الشعور الدینی ویقوی احاسة الفنية 
وینمی الذوق الادبی . 

وهذه السلسلة ‏ بأجزائها الثمانية عشرة » هى الحلقة الاول ؛ وهناك 
حلقة ثانية وحلقة ثالثة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثانية فهی خاصة بقصص 
السيرة - سيرة الرسول عه . وظهرت فى أربعة وعشرین جزءا ؛ وأما 
E‏ خاصة بالخلفاء سيد ونم 

۱. a يور جب وم‎ o 
. اقترح علينا إخراج هذه الحلقة‎ 

ونرجو الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير » والله ول التوفيق . 


المؤلف 


كان آدمٌ وحوَاء يشان فى الجنة سعیدّین ؛ لا 
يغرفان التعب أو اخوف , ولکن لما لم یسمعا مر 
الله » آنزهسا إلى الارض > فوجدا الأرض مُغطاة 
بالأشجار العالية والأعشاب › ووجدا السباع 
۶ ن و اهن 7 ند ان © 
والنمور والفيلة والضباع وجمیع الوحوش تعيش فى 
الأرض . فخافا أن تاکلهُما هذه الوحوش , فسکنا 
فی کهف عال » ولا جاعا م يجنها طعامهما ری 
سَهّلا كما کانا يجدانه فى الجنة > بل كان على آدم 
أن يبحث عن الطعام فى وسط الغابات والاشجار . 
أصبح على آدمَ أن یتعب وأن يَسيلَ عرقه . > قبل 
أن جد طعامّه » وأصبح على حوَّاءً أن تعاونه فى 


۹ 8 

و هلت حواء ووضَعَت طفلا سَّمِّتهُ قابیل » وفرح 
آدم باول ولد, له » ووجد أن حواءً لَنْ تستطیع أن 
تشارکه فى عمله , فا أصبح شا عمل" آخر ؛ هو 
تور وی ی 
طول النهار » حتی إذا جاء اللیل . عاد إلى الكهف 
يلاعب ابنه ر قرع . 

ومرت سنة أخرى وحَمَلَتَ حواء ووضَعّت 
طفلا آخر سَّمتةُ هابیل . واستمرٌ آدم فى 
البحث عن الطعام واحضاره للأسرة . السی زاد 
عددها . 


۲ 


وكبر قابيل وهابيل » وأصبحا شابین > فصار 
عليهما أن ینز کا اللعب , وأن يَعْملا ليساعدا آدم فى 


عت © انس 


إحضار الطعام للأسرة الكبيرة ؛ وفى حمايّتها من 
السباع والنمور والوحوش . 

كان قابیل أكبرَ من هابيل › و كان هابيل أقوى من 
آخیه , و کان قلبّه رقیقا ونفسّه طيبة , فکان :يحب 
الحيوان ويَعطِفْ عليه .. 

وأراد آدمُ أن يُقَسّمَ العمل بين وَلديْه » فرأى أن 
يكلف قابيلَ زراعة الأرض ؛ لأنّ الأرض لا تاج 
إلى رقة, أو حنان قلب » وأعطى هابيلَ رعاية الأغنام 
والبقر ؛ لأنها تس وتتألم » وتحساج إلى مَنْ بُعطف 
عليها . 

طلعت الشمس . فخرج آدم وقابيل وهابيل من 
الكهف » وذهب قابیل يجمعٌ الغمار » وذهب هابيلٌ 
یرعی الماشية » ویعطف عليها ولا يؤذيها , وذهب 
آدمُ يَصْطَادُ بعض الطيور » وينقل الماءً ال حواء 
لتنظف أبناءها . 


ا 


وكانوا إذا جاء اللیل ‏ عاد الرجال إلى الكهف ؛ 
قابیل یحمل الفواكه » وهابیل يحمل الألبان . وآدم 
يحمل بعض الطيور التى اصطادها ‏ ثم يُوضَعْ الطعا 
ويقعدٌ الجميع يأكلون . 


۳ 

زادت الفواكة والشمار التى رزق الله بها آدم 
وأولاده » فاراد آدمٌ أن یعلم ولذیه الكبيرين كيف 
یشکران الله على هذه انعم الكثيرة ‏ فأمَرَهما أن 
يذهبا إلى قِمّةِ الجبل , وأن يضّعٌ كل منهما شيئا من 
محصوله » لاخده وياكله ی من مخلوقات الله : 
السی لا تعرف تربية الحيوان أو زراعة الأرض › 

فیکون هذا اة وقربانا ق 
فرح هابیل لأنّ قلبّه طيّب . أما قابیل فقال فى 
فيه : تنا لشت عل اقل شعو بال 


ت 
والعرق » فاتر که وأرميه ولا أنتفع به ؟! ولکنه لم 


ذهب هابيلٌ إلى غتيه » وخ يَنْحث حتى وجد 
خروفا سمينا ؛ كان أحسنّ خروف عنده » فَذَبَحَهُ 
وهو مسرورٌ لأنه سيقادّمه لله الذی يرزقهم بالطعام 
والشراب ‏ أما قابيل فقد أخذ يتحت فی القاكية 
والفمار » ولكنه لم يكن یبحث عن أحسن ما عنده » 
بل كان يبحث عن شىء ردىء ‏ لأنه هو نفسه كان 
رديئا خيلا حتى وج فاكهة فاسدة . 

۳ قابيل إلى الله هَديّته الرّدِيئة الفاسدة › وكان 
, قلبه ردینا کهدیته » وقدّم هابیل هدیته السی كانت 
أحسن ما عنده . وكان قلبه صافيًا نظيفا . 


E‏ نت 


وفی الیوم التالى » ذهبا ومعهما آبوهما آدم إلى 
قمّةِ الجبل » فلم يجد هابیل هديّته » فعرف أن الله 
قبلها منه , آما قابيل فوجد هديته الرديئة كما هی . 
ففر ح هابیل وشكر الله , وغضيب قابيل » واغتاظ 
من أخيه » وقال لأبيه وهو غضبان : 

- انما تقبّلَ الله ممه . لأنك دعَوّت له ولم تدم 
لى . 
فقال له ادم : 
- بل تقبَّلَ الله منهُ لأنه قَدَهَ أطيب ما عنده , 
وقلبه صاف . أما أنت فقَدّمْت إلى الله أرداً ما 
عندك » وقلبك ردیء . إن الله طا لا يجي اله 
یی 

وانصرف هابیل » ووقف قابیل ینظر إليه وهو 
غضبان » ثم سار خلفه وهو مُطرق الرآس ‏ يشعر 


۷ 
بخزی . كان حزینا لذن الله فضلَ آخاه عليه . ل يغضب 
على نفسه لأنه كان رديئا » بل غضب على هابیل . 
وجاء الشیطان وهمس فى آذنه : اقل أخاك › 
اقتل هابیل .. فرفع قابیل رأسّه و نظر ‏ فرأى آخاه 
يسيرٌ هادئا فشَعَرَ بضیق ؛ وراح الشیطان يقول له : 
اقتل هابیل . اقتل هابیل .. فأاسرع خلف آخیه . 
حتی إذا ق به , قال له فى غضب : 
لأقتلنك . 
فقال له هابيل فى استغراب : 
- لماذا تقتلنى ۲ 
- لأن أبى يُحَيّكَ أكثر منى ؛ ولا الله فَضّلَكَ 
- إن قتلى لن یر شيئا » فلن يبك أبى لأنك 


ت 

قتلتتی » وسیزداد غضب الله عليك . 

وقبض قابیل على هابیل وهو ثائر . وقال له : 

- ساقتلك لأستريح منك . 

فقال هابیل لأخيه : 

- لن تعرف الراحة اذا قتلتبی . 

فقال قابیل والغطتب يُعميه : 

- لن أعرف الراحة حتی أفْتلك . 

فقال له هابیل فى هدوء . وكان آشد من آخیه 
واقوی : 

- لین بسَّطت إلى يدك لتقتلنی » ما أنا بباسط, 
دی إِلَنِكَ فلت » إنى أخاف الله رب العالمین . 

وانصرف هابیل فى هدوء . ووقف قابیل وهو 
ینظر إلى الأرض » يشعر بكرم شدید, لأخيه . 


6 

وصل قابيل إلى الكهف وهو حزين , وقدد لينام » 
ولكنه ل ینم > كان يفكر فيما حدث وهو مُتضایق ‏ 
وجاء الشيطان يهمس فى أذنه : اقصل عند 
ازيم اسل هابيل .. واستمر يستمع إلى 
الشیطان » وهو یتقلب فى قلق , حتی إذا طلع النهار 

خرج من الکهف , وقد عَرَمَ أن يقعل آخاه . 
ذهب هابیل إلى الاغنام لیعتنی بها » وکان مسرورا 
منشرح الصدر ؛ وخرج قابیل ليزرع الارض 
و کان عَبوسًا مغتاظا من هابیل . فلما رأى آخاه يس 
بينَ الغنم هادا » زاد غضبه ‏ وجاء شیطانه يصي. 
به» اقتله واسترح . فنظر حوله فوجد صخرة 
فحملها وذهب إلى أخيه کاجنون » وضربه بها 


ب ۱۲ 


فسقط هابيل مقتولا . وجرى أول دم على الأرض . 

أفاق قابیل إلى نفسه , فلما رأى دَمَ أخيه شَعْرَ 
بندم , وعرف أنه عمل عَمَلا فظيعا : قسل هابیل ول 
یفعل ها ما یستحق/ عليه القتل .. كان آخوه طا 
فقمل الطیّب » أما هو فکان سينا وعمل السَّبّىء . 
وم یعترف بذلك » بل زاد فى رداءته وحسد آخاه 
وقتله . 

ها هو ذا قتل أخاه » فماذا كسب من قتله ؟ إنه لم 
یکسبٌ شینا » بل خسر کل شىء . انسه یشعر 
بالخوف » ویشعر بالحزن » ویشعر بالندم » خسیر 
الراحة » وخسر الآمن + وخسر الاطمتدان . إن : 
الریح تهب فیخیّل إليه آنها تصرخ به : قاتل .. 
قاتل .. والوحوش تزأر فى الغابة ‏ فیتصور آنها 
تنادیه : يا قاتل .. يا قاتل ! 


ا 
انه خائف » إنه ینتفض ‏ إن رجلیه لا تستطيعان 
له : سقط إلى جرار اعد :را یف وا 
د اول دید فلز 


فار قتها الحياة . 


وقف قابیل آمام أخيه القتول حانرا ؛ انه لا یعرف 
ماذا یفعل . مات هابیل وم يعد یستطیع أن يقوم أو 
عشی » فماذا یفعل قابیل ؟! أيتركه فى الفضاء 
للطیور الجارحة وللوحوش ؟ فکر , ولکنه ل بهتد, إلى 
شىء » وخطر له أن يحمل آخاه . فتقدام وحمل جنة 
هابیل على ظهْره » وسار وهو قلقّ لا يدرى ماذا 
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واستمرٌ فى سيره حتى تعب » فوضّع جشة أخيه 
على الأرض » وجلس إلى جوارها وهو حزين » 
واخذ ينظر إليها ويفكر فيما يفعل » ويلوم نفسه على 
قتل أخيه , ويتمنى لو أنه لم يقتله . 
حتى إذا استراح ‏ حَمَلَ أخاه مرة ثانية على 
ظهره . وسار به وهو ينتفض من الغضب على 
نفسه . واستمر فى سيره وهو حيران » حتى إذا 
أحس تعبا وضع آخاه على الأرض » وجلس 
بساريم . 
واستمر یحمل أخاه على ظهره ويضعة إذا تعب › 
ثم يعود وحمله ويدور به فى الفضاء . وهو حيران لا 
يدرى كيف الخلاص . 
وبینما هو يسير , إذ رأى غرابًا حيا وبجانبه غراب 
8 ا و ا 2 0 
ميت » والغراب ای بحفر فى الارض بمنقاره ورجليه 


8 ت 
حتی حفر حُفرة كبيرة » فجذب الغراب الميست 
ووضعه فى الحفرة » وغطاه بالتزاب . 

فلما رأى قابیل ذلك عجب من أمره . وقال : 

# يا ویلتا | أَعَجَرّت آن اک ون مشل هذا 
الغراب , فأواری سواه أخى ؟ 4 . 

وقام وأخذ یحفر فى الأرض حفرة , ثم جذب أخاه 
ووضعّه فيها . وغطاه بالتراب . 


۷ 
واقبل آدم یبحث عن ولدیّه » فلما رَآهُ قابیل قادمًا 
شَعَرَ بالخوف » وغلم أن آباه لن يغفِرَ له ما فعله 
فر من وجهه مذعورًا مفزوعا , فلما رآه آدم يَجرى 
من وجهه دهش » ونظرٌ حوله فرأى دم هابيل » فدق 
قلبه فى شِدّة . وانقبض , فقد عرف أن قابيل قصل 


س 1 

هابیل » فحزن وجرت دموغه على خدیّه » وجری 
خلف قابيل وهو حانق » وأخذ يصيح : 

- قاییل . . ماذا فعلت بأخيك ؟! 

وین این أن الدنيا كلها تصیح به : 

- قابيل .. ماذا فعلت بأخيك ؟ 

فاستمر بجری وهو مفزوع » حتى وصل إلى حافة 
الجبل . فنزل وهو خائفٌ یضطرب » وآدمٌ يصيح 
و ۱ 

- قابیل ! لو" تعرف الراحة آبدا + لقد فحت على 
نفسك آبواب الخوف . اذهب › فلا تزال مرعوبًا لا 
تأْمن من تراه . 
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